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المدى الثقافي-ذاكرة
ALMADA CULTURE 

باسم عبد الحميد حمودي
تـوفي الـرئيـس العـراقي الاسـبق عبـد الـرحمـن محمـد عـارف في
مـدينـة الحسـين الطبـية في عـمان فجـر الجمعـة 24 آب/ اغسـطس
الماضي وكـان رحمه الله قد تولـى منصب رئاسـة الجمهورية في
السادس عشر من نيسان/ ابـريل سنة 1966 وغادر العراق الى تركيا

اثر انقلاب 17 تموز .1968
عــرف عبــد الــرحـمن مـحمــد عــارف خـلال فتــرة حكـمه القـصيــرة
بـالتصـرف الهادئ وبـالقدرة علـى ادارة الازمات الـسياسـية- رغم
تظاهره احيانـاً بعكس ذلك- بنجاح لكن عـدم وجود اسناد شعبي له
يقف الى جـانبه قد اوقـعه وسط تجاذبـات القوى العـسكريـة التي

عبـد الـرزاق الحـسـني يــؤرخ لانتخــاب عبـد الـرحمـن محمـد عــارف رئيـسـاً
الاكبـر لعـبد الـسلام محمـد عارف وقـد سبقه في عـضويـة اللجـنة
العليا للضباط الاحـرار فقد انتمى الى الحـركة منذ عام 1957 وظل
بعيداً عن صـراعاتها بعـد ثورة 14 تموز حتـى شاءت الاقدار ان تصل

به الى مركز الحكم الاول في العراق.
مـؤرخ العراق الكـبير الاسـتاذ عبـد الرزاق الحـسني يـؤرخ في الجزء
الثـاني من كـتابـه )احداث عـاصرتـها( لـكيفيـة اختـيار عـبد الـرحمن
محمـد عــارف رئيـسـاً للـجمهـوريــة ويحلل صـراعـات العـسكـر مع
الساسـة خلال ذلك وقد اختـرنا من كتـابه هذا الفـصل الممتع الذي
يطرح امـامنا صـورة من احداث الـقصر الجـمهوري العـراقي عام

. 1966

كانت تتصارع من اجل الوصول الى الحكم.
اشتهر عبد الرحمن محمد عارف طوال فترة رئاسته بالاناة والصبر
والبحث الـدائم عن صيغـة مشتـركة بـين الساسـة والعسكـريين كما
اشتهـر بقـبولـه الرأي الاخـر واطلاقـه سراح الـكثيـر من المعـتقلين

وسعيه الى فتح القنوات مع الكثير من القوى المناوئة لحكمه.
يـفخر عـبد الـرحمن محـمد عـارف انه لم يـوقع قرار اعـدام شخص
واحــد طـــوال فتـــرة حكـمه وذلك )مـنجــز( يحـسـب له فقــد شـبع
العراقيون مراسيم ملكية وجمهورية تقرر اعدام هذه المجموعة

او تلك.
ولد عبد الـرحمن محمد عارف سنـة 1916 في الرمادي وهو الشقيق

سقوط الطائرة
علـى اثــر تلقـي رئيـس الــوزراء الاستــاذ عبـد
الــرحـمـن الـبــزاز نـبـــأ فقــدان طــائــرة رئـيــس
الجـمهــوريــة العــراقيــة الــسيــد عبــد الـسلام
عــارف مـســاء يــوم الاربعــاء المــذكــور، احــاط
ـــــس وزرائه، والمـــــســـــؤولــين في اعـــضـــــاء مـجل
حكــومـته، وكــذا بعـض اصـفيـــائه في العــراق
وفي خـــــارجه، احـــــاطهــم علــمـــــاً بــنــبـــــأ هـــــذا
الفقدان، وصـار يتصل بـالسلطـات المختصة
في القــرنــة والـبـصــرة بـين الفـيـنـــة والفـيـنــة
للاستـزادة من المعلـومات المـتعلقة بـالحادث،
حـتــــى اذا عـثــــرت الــــدوريـــــات علــــى حــطــــام
الطـائـرة المـذكـورة في صبيحـة يـوم الخمـيس
14 نيـسان، واحيطت الجهات المـسؤولة علماً
ــــــزاز سلـــطـــــات رئــيــــس ـــــى الــب ـــــول ـــــذلـك، ت ب
الجمهـوريـة وفقـاً للمـادة التـاسعـة من المـادة
)55( المعدلة من الدستور المؤقت فأمر بغلق
ـــــة وبفـــــرض نــظـــــام مــنع الحـــــدود العـــــراقــي
التجـوال وبـاتخـاذ بعـض التــدابيـر الاداريـة
التي تـطلبها الموقف واعـلن الحداد الرسمي
ـــــدة ثلاثــين يـــــومـــــاً واذاع الــبلاغ في الــبلاد لم
الرسـمي ولكن عظم الكارثة وحزن اامعارف
والاقـــــارب حـــــالا دون وقـــــوع أي اضـــطـــــراب

داخلي
ومـن ثم بــادر كل مـن الاستـــاذ البــزاز ووزيــر
دفــاعه اللـواء الـركـن عبــد العـزيــز العـقيـلي
ـــــاســـــة ـــــى مــنـــصــب رئ لــتـــــرشــيـح نفـــــسه ال
الجمهـوريـة الــذي شغـر بمــوت عبـد الـسلام
عـارف. وكان الاول "الـبزاز" يـرى ان الفـرصة
الــدسـتــوريـــة تلـــوح مهـيـــأة له للـظفـــر بهــذا
المنـصب، ولا سـيمــا وان الاكثـريـة الـسـاحقـة
في الهيئـة  الـتي ينـيط بهـا الـدستـور المـؤقت
مهمة انتخاب رئيس الجمهورية "أي الهيئة
التي تضم مـجلس الدفاع الوطني ومجلس
الـوزراء" كــانت تقف الـى جـانبه. امـا الثـاني
"العقـيلي" فكان يرى نفـسه المرشح "صاحب
الحق" في خلافــة الــرئـيــس، ولا سـيـمــا وهــو
يـشغـل وظيفـة وزيـر الـدفــاع، المنـصب الـذي
يجعل مـنه القـائـد الفـعلي لـلجيـش بحـيث
يـــسـتــطــيع ان يــــؤثـــــر في مجــــرى الاحــــداث،
مـضــافــاً الــى "كـتلــة ضـبــاط المـــوصل" الـتـي
كـانـت تميل الــى انتخــاب "العـقيلـي" رئيـسـاً
للجـمهـــوريـــة، والـتـي كـــان مـن بـين افـــرادهـــا
ـــــواء الحـــــرس الجـــمهـــــوري" بعـــض قـــــادة "ل

المرابط في بغداد.
منافسة على الكرسي الاول ومقترح

الخماسية
ــــــى بغـــــداد، وبعـــــد وصـــــول قــــــادة الفـــــرق ال
ومعــظــمهـم مـن الاعــضــــاء الــطـبــيعـيـين في
مجلــس الـــدفـــاع الـــوطـنـي، وشعـــور الفـئـــات
العــسكــريــة بــوجــود هــذا الـتنــافــس، ظهــرت
تيــارات مخـتلفـــة في الجيـش حــول تــرشـيح
هــذين الـشـخصـين لمنـصب الـرئـاسـة، وبـرزت
فكـــرة تكـــويــن مجلــس وطـنـي مـن عــشـــريـن
عــضــــواً مـن الــضـبــــاط، تـنـبــثق عــنه لجـنــــة
مكــونــة مـن خـمـســة اشخــاص هـم الـســادة:
طـاهـر يـحيــى، واحمـد حــسن الـبكــر، وعبـد
العــــزيــــز الـعقــيلـي، ونــــاجـي طــــالـب، وعـبــــد
الرحمن عـارف، شقيق الرئيـس عبد السلام
عـــارف، فـتـتـــولـــى هــــذه اللجـنـــة بحـث شـكل
رئـــاســـة الـــدولـــة، أي عـــدد اعــضـــاء مـجلــس
الـرئـاسـة، وكـان مجـرد ذكــراسم احـد هـؤلاء
الخمـسـة يـسـتفــز اكثـريـة الـضبــاط، ولهـذا
الـــسـبـب صــــرف الـنــظــــر عـن فـكــــرة تـكــــويـن
مـجلــــس وطــنــي مــن عــــشـــــريــن ضـــــابـــطـــــاً،
وبـــــالــتـــــالــي صـــــرف الــنـــظـــــر عــن الـلجــنـــــة
الخمـاسيــة التي اريــد انبثـاقهـا من المجـلس
المذكور لجعل قيادة الدولـة جماعية وليست
فـرديــة كمـا بقـيت خلال الـسنـوات الـثمــاني

المنصرمة.

حسابات البزاز الدستورية
قلـنـــــا ان كلاً مـن الاسـتــــاذ الـبـــــزاز، واللــــواء
العقيلي، كان يفكـر في ضرورة ترشيح نفسه
لمنـصب الـرئـاسـة الشـاغـرة، وكــان تفكيـرهمـا
يـستـند الـى صلب الـدستـور المؤقـت، ووجوب
الـتقيـد بـأحكـامه، وكـان البـزاز يعـتمـد علـى
اعـضــــاء وزارته في كــسـب الاصــــوات اللازمـــة
لـلتـصــويت، وهـي ستـة عـشـر صـوتـاً يـضـاف
الـيهــا اصــوات اربعـــة او خمـســـة من اعـضــاء
مجلــس الــدفــاع الــوطـنـي، وعـنــدئــذ يــوفــر
لــنفــــسه الــثلـثـين المـــطلــــوبـين بـيـنـمــــا كــــان

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رئـاســة الجمهـوريـة.. كـيف شغـرت وكـيف ملـئت؟
تـــــــــدخـلات عـــبـــــــــد الحــكـــيـــم عـــــــــامـــــــــر في مـجـــــــــرى الانـــتـخـــــــــابـــــــــات

لمـاذا اصر العقيلي علـى الاستمرار وكيف تـعامل عارف مع الاحداث؟

سيمضي وقت ليس بالقصير حتى يتسنى للمؤرخ الثبت ان يدون ما قد يتجمع لديه من معلومات دقيقة، واسانيد
دامغة، حول حادث احتراق طائرة الهيلوكبتر التابعة للجيش العراقي، التي كانت تقل السيد عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية العراقية وصحبه من الوزراء والمديرين العامين والمرافقين من القرنة الى البصرة مساء يوم
الاربعاء الموافق 25 ذي الحجة سنة 1385 الهجرية "13 نيسان سنة 1966 الميلادية" الذي أودى بحياتهم. فقد حيكت

اقاصيص، وترددت اشاعات حول هذه الكارثة اختلط فيها الخيال بالحقيقة، وامتزجت الاسطورة بالتاريخ فاصبح
المستقبل هو الكاشف لما وقع. اما عن كيفية اختيار خلف للرئيس المحترق فيمكن تدوين ذلك فيما يلي:

رأس وفـــد بلاده المـــؤلف مـن ثلاثـين عـضـــواً
الــى مـنــاسـبــة تــشـيـيع جـنــازة عـبــد الــسلام
عـــارف الـــى مـثـــواه الاخـيـــر، وقـــد سلـم الـــى
رئـيــس الـــوزراء في يـــوم وصـــوله الـــى بغـــداد
رسـالــة شخـصيــة من الــرئيــس جمــال عبـد
النـاصر تـشدد علـى الوحـدة وضرورة الـسير
في الـسياسة الـتي كان قد تم الاتفـاق عليها
بين العراق والجمهورية العربية المتحدة في
عهد الـرئيس الراحل، وكـان من بين اعضاء
هــذا الــوفــد ســاســة بــارزون كعـبــد الحـمـيــد
الــســـراج، وقـــد لعـب هـــذا الـــوفـــد دوراً بـــارزاً
لاسـنــــاد رئــــاســــة الجــمهــــوريـــــة العــــراقـيــــة
الشـاغرة الـى رئيـس اركان الجـيش العـراقي
اللـــــواء عــبـــــد الـــــرحــمــن عـــــارف فـــــانه –أي
الوفـد- اعلن في اول يـوم وصوله الـى بغداد
عـن رغبة الجمهورية الـعربية المتحدة في ان
تكـون رئاسـة الجمهـورية الـعراقـية لـلدكـتور
عـبـــد الـــرحـمـن الـبــــزاز، لكـــونه احـــد رجـــال
القـانـون البـارزيـن ورئيـس وزراء لامع، لـكنه
ــــــاط حــــــرس الـقــــصــــــر ــــــا ســمـع مــن ضــب لم
الجـمهــوري ان الــرئـيــس الجــديـــد يجـب ان
يكــون عــسكــريــاً لا مـــدنيــاً تــراجـع في اليــوم
الثاني لوصوله وقال: طيب فليكن الرئيس
المقبـل عسكـرياً ونحـن نؤيـد انتخـاب اللواء
عـبـــد الـــرحـمــن خلفـــاً لاخـيه وكـــان رئـيــس
الــــوفــــد المــصــــري هــــذا قــــد اجـتـمـع بعـبــــد
الرحمن عـارف بعد عودته من مـوسكو، كما
اجـتــمع بغـيـــره مـن الـــزعـمـــاء العـــسكـــريـين
ـــــولهــم وفهــم اتجـــــاههــم وتعـــــرف علـــــى مــي
ورغـبــــاتهـم وقــــد اكــــد لـنــــا الاسـتــــاذ الـبــــزاز
شخــصـيــــاً: انه لمــــا ســمع هــــذه القــــالــــة مـن
المـشيـر عبـد الحكيم عـامر اجـابه: انه يـقدر
الـــوضع العـــام، ويقــدر ضـــرورة جعل رئـيــس
الجمـهوريـة عسـكريـاً، وانه سيـسنـد الاتجاه
العـسكـري علـى كل حــال. ويضـيف الاستـاذ
قــوله لنــا ان عبـد الـرحـمن عـارف دنــا منه،
وقـــال له بــالحــرف الــواحــد "أخــوي! انــا لا
ــــــد اخـلــــصـك مــن ــــــا اري ــــــاس ان اعــــــرف الــن
الضـباط. انا مستعد لتـوقيع كافة المراسيم
التـي ستـتقــدم بهــا الي في هـذا الـشـأن دون
اعتراض او ممـاطلة" ويـؤكد الاستـاذ البزاز
انه قـــال للـمــشـيـــر عـبـــد الحكـيـم عـــامـــر في
سـاعة تـوديعه في المطـار هامـساً في اذنه: انه
ســيعــضــــد تــــرشــيح عـبــــد الــــرحـمـن عــــارف
للــرئــاســة بـكل مــا لـــديه مـن قـــوة وانه الآن
يمـهد لهـا الطـرق الشـرعيـة، فاجـابه المشـير
عامر "ان الجمهورية العربية المتحدة ترجو

وحدة الصف وعدم التفرقة".

اراد العقيلي اقالة عبد الرحمن
عارف

امـــا اللـــواء العقـيلـي فقــد اكــد لـنــا بـــانه –
اثـنـــاء وجـــوده وزيـــراً للـــدفـــاع في وزارة عـبـــد
الــرحـمـن الـبــزاز ايــام رئــاســة عـبــد الــسلام
عارف- كـان متـضايقـاً من بقـاء اللواء عـبد
الــــرحـمـن عــــارف رئـيـــســــاً لاركــــان الجـيـــش
العـراقي، وهـو لـيس بـالـركن، ولا بـالضـابط
المـثــــالــي، مع وجــــود مـن هـــــو ارفع رتـبــــة في
الجيــش واكثــر كفــاءة، ولـــذا اقتــرح احــالـته
علـى التقـاعـد ولمـا فـاتح رئـيس الـوزراء عبـد
الـــرحـمـن الـبـــزاز رئـيــس الجـمهـــوريـــة عـبـــد
الـــسلام عــــارف بهـــذا الاقـتــــراح اظهـــر هـــذا
اسـتعـــداده لـتـنفـيـــذ الاقـتــــراح الا انه طلـب
امهـاله بـعض الـوقـت، وتمهيـداً لــذلك فقـد
نقل مـركز رئاسـة اركان الجيش الـى كركوك
ثـم اوفـــد اللــواء عـبــد الــرحـمـن عــارف الــى
الاتحـــاد الــســـوفـيـــاتـي في زيـــارة عـــسكـــريـــة
تـهميـداً لاحــالته علـى التقـاعـد، فلمـا مـات
اخـوه وهو في الخـارج، قطع زيارته وعـاد الى
الـعراق بـسرعـة ليـصبح رئـيسـاً للجمهـورية
)وتـلك الايــام نـــداولهــا بـين الـنــاس( صــدق

الله العظيم.
وممـا يـذكـر بهـذه المنـاسبـة ان اللـواء الـركن
ابـراهيم فـيصل الانصـاري طلب الـى اللواء
ـــــؤلف الـــــوزارة عــبـــــد الـــــرحــمــن عـــــارف ان ت
ــــــدة في عهـــــده مــن كـــــافــــــة القـــــوى الجـــــدي
الوطنية، ويعدل قانون الدفاع الوطني وقد
الــزم الـــرئيــس عبــد الــرحـمن عــارف نفــسه
ـــــذلـك واقــــســـم علـــيه، واجـل اداء القــــســم ب
القـانــونيـة امــام مجلـس الـوزراء الــى اليـوم

الثاني لانتخابه.
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ارادوا.

مواقف و.. مواقف 
كان الـلواء عـبد الـرحمن عـارف خلال فـترة
الــصــــراع علــــى رئــــاســــة الجــمهــــوريــــة أهــــدأ
المـرشحين وليـس ثمـة ما يـدل مطلـقاً عـلى
انه كـــــان يجـهل ان الحـــــاح كل مـن "الـبــــزاز"
و"العقـيلـي" علــى تــرشـيح نفــسه للــرئــاســة
المــذكـــورة سيــؤدي الـــى ان يكــون هــو المــرشح
المقـبـــول مـن قـبل الـضـبـــاط المــشـتـــركـين في
الــتـــصـــــويــت، او انـه يجـهل كـــــذلـك مـــــوقف
الــضـبــــاط وقــــرارهـم الــنهــــائـي بـتــــرشـيـحه،
والتـصــويـت له، وبـــأن نتـيجــة ذلك سـتكــون
إرغـــــام كل مــن "الــبـــــزاز" و"الـعقــيلــي" علـــــى
الـتـــراجـع ولكــنه علـــى الـــرغـم مـن ذلـك كله
فقـد جــارى البـزاز وتــرك له ان يتــوهم بـأنه
"أي البـزاز" انمـا يقـوم بهـذه المنـاورة لصـالح
عـبـــد الـــرحـمـن عـــارف. والمعـــروف عـن عـبـــد
الـــرحـمـن عــــارف انه يمـيل الـــى الـتــظـــاهـــر
بمنـتهــى الـســذاجــة والبـســاطــة، وهــو ليـس
بهـذه الـدرجـة مـنهمـا، وهـو الــى ذلك قـليل
الـكلام، كـثـيــر الـتـفكـيــر، يــدبــر وان لـم يكـن
بـارعـاً في التـدبيـر الا انه يمنح نفـسه بعض
الفــرص لمعـالجـة مــا يعنـيه، ويحــرص علـى
اعـطـــاء الانـطـبـــاع بمــســـايـــرة مـن يحـــدثه،
بينمـا هو يحاول ان يحتفظ بالوضع الذي

يلائمه.
ان انـتخــاب الاسـتــاذ عـبــد الــرحـمـن الـبــزاز
رئيسـاً للجمهـورية، ومـا عرف عـنه من ميل
في تـقلــيل شــــأن الجـيـــش وضـبــــاطـه لجعـله
مـنصـرفـاً الـى واجبـاته الاسـاسيــة في حفظ
الثغـور، والـدفــاع عن كيـان الـوطن بمـا اوتي
به مـــن كفـــــاءة، وروح الــتــــضحــيـــــة، ان ذلـك
يعني تـسليط شخص مـدني على الحكم لا
يتـمتع بثـقة رجـال الجيـش، ولا بتـأييـدهم.
وامـــا انـتخـــاب اللـــواء الـــركـن عـبـــد العـــزيـــز
العقيلي رئيساً للجـمهورية، فيعني تسليط
رجل في غـــــايـــــة الــصـــــرامـــــة والعـنـــــاد عـنـــــد
تـصـــريفه الامــور فــالمعـــروف عن الـــرجل انه
كان حريـصاً على تنـفيذ ما يعتـقده صالحاً
لوطـنه، هذا فضلاً عن اتجـاهاته السيـاسية
المعــــاكـــســــة لخــط الـثـــــورة بعـــــد ان ظهــــرت
اخطـاء بـعض هـذه الاتجـاهـات في مخـتلف
الميـادين، حتـى انه بعـد الانتهـاء من قـضيـة
الـــرئـــاســـة فـــوتح –بـنــــاءً علـــى رغـبـــة عـبـــد
الــــرحـمـن عــــارف والحــــاحه- بــــالاسهــــام في
الـــوزارة الجـــديـــدة الـتـي عهـــد الـــى الاسـتـــاذ
عبـد الرحمـن البزاز امـر تألـيفها فـاقترح –
العقيلي- اسهام بعض الاشخاص الاخرين
معه امثال: الدكتور عبد الرحمن الجليلي،
واللــــواء حـــســين العـمـــــري، واللــــواء رشـيــــد
ـــــر فهــمــي مـــصلـح، والعــمــيـــــد الـــــركــن مــنــي
الجــراح، والــدكـتــور عـبــد الفـتــاح الالــوسـي،
ولكن الاتفـاق لم يتـم على ذلك، وعلـى هذا
كـــان مجــيء "العقـيلـي" الــــى الحكـم، يعـنـي
ايجـــاد ثـــورة مـضـــادة لا تـــرى اسـتجـــابـــة في
اوســـاط الحكـم المـنــدفعــة اكـثــريـته في خـط
الـثــــورة، وفـيـمـــــا اتخــــذ مـن تــــدابـيـــــر نحــــو
الاشـتــراكـيــة، فـضلاً عـمــا كــان يعـتقــده مـن
وجــوب حل المــشكلــة الكــرديــة بــالـقتــال دون

المفاوضة السلمية.
وحيـث ان فكرة بـاب الترشـيح لم تقبـل منذ
البـدايــة، فقــد اصبح المــرشحـون في الــوضع
الحـاضر ثلاثة يـومئذ وهم الـسادة: الاستاذ
عبــد الـــرحمـن البــزاز، واللــواء الــركـن عبــد
العـــزيــــز العقـيلـي، واللـــواء عـبـــد الـــرحـمـن
عارف، علماً بـان اللواء ناجي طالب كان قد
فـــــاتح اللـــــواء الـعقـــيلــي قــبـــيل الاجــتــمـــــاع
النهـائي للتصـويت على رئـاسة الجمهـورية،
بـفتح بــاب التــرشيح ولـو لمـدة 24 سـاعـة مع
ابقــــاء حــــريــــة الاخـتـيــــار لـلهـيـئــــة المعـيـنــــة
بموجـب الدسـتور المـؤقت من وزراء وضـباط
لـلتصـويت علـى انتخـاب رئيـس الجمهـورية

فلم يؤخذ برأيه.

عبد الحكيم عامر
كـان المشير عبد الحكيم عامر، النائب الاول
لــرئيـس الجـمهـوريــة العــربيـة المـتحـدة، قـد
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ــــــار ــــــرشــيـح نـفـــــسـه وحــــــاول اعــتــب سـحــب ت
الـتـصـــويـت لعـبـــد الـــرحـمـن عـــارف نـتـيجـــة
لذلك اجمـاعياً وكتـب محضراً في المـوضوع،
ولـكـن "الـعقــيلـي" رفــض تــــوقــيع المحــضــــر،
وهكــذا اعـلن اخـتيـــار عبــد الــرحـمن عــارف
رئيـســـاً للجـمهــوريــة بـــالاجمــاع، ثـم صحح
البـزاز ذلك في مـؤتمـر صـحفي عقـد في يـوم
23 نـيــســـان 1966 بقـــوله "بـــالاجـمـــاع او مـــا
يـشـبه الاجمـاع" وكـان الاستـاذ البـزاز حـاول
ان يـبعـــد مــــرشح الجـيــش "عـبـــد الـــرحـمـن
عارف" عـن جلسـة الاختـيار، عـسى ان يـؤثر
علـى الـضبـاط الاخـريـن، ولكن قـواد الفـرق
اصــروا علــى وجــوب حـضــوره فكــان لـهم مــا

ـ ـ ـ ومــصلح الـنقــشـبـنــدي وزيــر الــدولـــة، ولكـن
"الـعقــيلـي" اصـــــر علــــى المــضـي في تــــرشــيح
نفــسه، وكــان في امكــانـه –كمــا قـــال لنــا- ان
يفـوز بـالـرئـاسـة بـانقلاب عـسكـري يقـوم به،
اذ كان ذلك ميسوراً له بكل تأكيد، لكنه اراد
الـــوصـــول الـيهـــا بـطـــرق مــشـــروعـــة فكـــانـت
الــنــتـــيجـــــة –كــمـــــا اعلــنــت- صـــــوت واحـــــد
لـلعقـيلـي، وسـبعــة اصـــوات لعـبــد الــرحـمـن
عــارف، واربعــة عـشــر صــوتــاً لـعبــد الــرحـمن
الـبـــزاز، وهـي صـــوت الـبـــزاز نفــسه واصـــوات
وزرائه الثلاثة عـشر الذين بقـوا الى جانبه.
وعنـدئــذ اعلن الـسيـد عبـد الـرحمـن البـزاز
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العقـيلي يعتـمد علـى العسكـريين ونفـوذهم
في هــــذا الامــــر، ولمـــــا شعــــر الــضـبـــــاط انهـم
سينقسمون عـلى انفسهم، فيما اذا بقي كل
مـن الـبـــزاز والعقـيلـي مـصـــراً علــى تــرشـيح
نفـسه، وان هذا الانقـسام قـد يؤدي الـى فوز
شخص مدني هـو البزاز نفسـه، فقد اتفقوا
فـيـمــــا بـيــنهــم علــــى ان يــــرشحــــوا شخــصــــاً
عـسكـريـاً ثــالثــاً فكــان رئيـس اركــان الجيـش
اللـــواء عبــد الــرحـمن عــارف، شـقيـق رئيـس
الجــمهـــوريـــة الــــراحل عـبـــد الـــسلام عـــارف
مــرشحـهم، وقــرروا انه: في حــالــة اصــرار كل
مــن الــبـــــزاز والـعقــيلــي، او كلــيهــمـــــا، علـــــى
التـشـبث بـرئـاســة الجمهـوريــة، المبـادرة الـى
اخـتـيـــار عـبـــد الـــرحـمـن عـــارف فــــوراً لهـــذه
الـــرئـــاســـة، علـــى الـــرغـم مـن وجـــود مـن هـــو
اعلـــى رتـبـــة مـنه في الجـيــش، واكـثــــر علـمـــاً
وثقــــافــــة وادراكــــاً، وبـــــدا واضحـــــاً انه اذا لـم
يحـصل عبـد الـرحمن عـارف علـى الاكثـريـة
المــطلـــوبـــة لاخـتـيـــاره رئـيــســــاً للجـمهـــوريـــة،
فـــــســـــوف يـكــــــون الحل مــن خـــــارج نـــطـــــاق
الــــدسـتــــور المــــؤقـت، لـيــتخــــذ شـكل عــملـيــــة
انقلابيـة تؤدي الـى اقصـاء البـزاز والعقيلي
معـاً. وقـد احضـر آمـر مـوقع بغـداد، الـزعيم
ـــــالاتفـــــاق مع ضــبـــــاط ـــــد صلــيــبــي "ب سعــي
آخـريـن" سيـارتين عـسكـريتـين لنـقل كل من
البـزاز والـعقيـلي، وابعــادهمـا الــى جهـة مـا،
ومن ثم اذاعـة بيان بـتنصيـب عبد الـرحمن
عــارف رئـيــســـاً للجـمهــوريــة، كـمــا شــوهــدت
بعض الدبابات والاليات المصفحة في بعض
المـنـــاطق الحــســاســة مـن العــاصـمـــة لاعلان
رغـبـــة الجـيـــش والمعـــروف بـين الـضـبـــاط ان
البــزاز نبه الـى ضـرورة العــدول عن تــرشيح
نفـسه الـى مقـام الـسـدة الاولـى، فـادعـى انه
انمــا يــرشح نفــسه بقـصــد الـتمـهيــد لمجيء
عبــد الــرحـمن عــارف الــى هــذه الـســدة، مع
الـعلـم بـــــانه "الـبــــزاز" كــــان قــــد اوفــــد وزيــــر
الـصحــة في وزارته، الـــدكتـــور عبــد اللـطـيف
الـبدري، الى الزعيم سـعيد صليبي، ليقنعه
ان يكــون جــانـب الـبــزاز لحل المــشكـل، ولكـن
البـدري اتخذ موقف المحذر لـسعيد صليبي
من الـبزاز، ومـن اصراره عـلى تـرشيح نـفسه
فكـــان يلعـب علــى الحـبلـين. ولمــا اسـتــدعــى
"البـزاز" سعيـد صلـيبي لـيطلع عـلى سـلامة
ـــــديه الاصـــــوات مـــــوقـفه مــن الازمـــــة، وان ل
القـانــونيــة الكــافيـة الـتي تــؤهله للـرئـاسـة،
تظاهر هـذا بمطاوعته للـبزاز، وانه يتحرك
كعـسكــري لا دخل له في الامـور الـسيــاسيـة،
وانه يتــرك له حـريــة التـصــرف، وعلـى هـذا
بقـي الـبـــزاز تحـت وهـم ان الــضـبـــاط تحـت

امره.
وزراء مع العقيلي

هــذا مـن جهــة، ومـن جهــة اخــرى فــان وزيــر
الــــدولــــة في وزارة الاسـتــــاذ الـبــــزاز، الـــسـيــــد
مــصلح الـنقــشـبـنـــدي، كـــان حـــريـصـــاً علـــى
تحـــذيـــر الـضـبـــاط مـن مـطــــامح الـبـــزاز في
رئـاسـة الـدولـة، وكــان يقــول بكل جـرأة بــانه
لـن يصــوت للاستـاذ البــزاز بصـورة مـطلقـة،
وانه سـيكــون الــى جــانب الــضبــاط. كمــا ان
هــــذا الــــوزيــــر "الــنقـــشـبـنــــدي" كــــان اخـبــــر
الضـباط بـانه علم بـأن زميلـه وزير الـشؤون
الاجتماعـية السيد فـارس ناصر الحسن، لا
يـرغـب في التـصــويت لـلبـزاز، وانـه سيـصـوت
مع الــضبــاط حـتمــاً، وهــذا مــا حــدث فعلاً.
وعـنـــد عقــد الاجـتـمـــاع للـتـصــويـت، طــالـب
بعــض كـبـــار الــضـبـــاط مـن ابـنـــاء المــــوصل،
ومـــنهـــم العــمــيـــــد يـــــونــــس عـــطـــــار بـــــاشــي،
اسـتـــــراحـــــة بـــضع دقـــــائق ممـــــا راب الـبـــــزاز
ولـكنـهم اصــروا علــى الـطـلب فـلمــا اجـيبــوا
اليه، حاولـوا اقناع اللواء الركن عبد العزيز
العقـيلـي لــسحـب تـــرشــيحه لـتكـــون جـبهـــة
الضـباط واحـدة. وكان الـلواء سعـيد قـطان،
والعـمـيـــد يـــونــس عـطـــار بـــاشـي، والعـمـيـــد
محمـد نــوري يصـرون علـى اللـواء العقـيلي
مـن قـبـل علـــى وجـــوب الـتـمـــسك بـتـــرشـيح
نـفسـه لسـدة الـرئـاسـة، كمـا كـان الـى جـانبه
ثلاثـــــة مــن الـــــوزراء وهــم الــــســـــادة: احــمـــــد
عــــدنــــان حــــافــظ وزيــــر المــــواصلات، وفــــارس
نـاصـر الحـسن وزيـر الـشـؤون الاجـتمــاعيـة،
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